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راوي قصص أميركي 

يجوب القرى ويغامر بحياته

لا لفيلم جديد حتى إشعار آخر

فيلم {أخبار العالم} مغامرات الطريق المثيرة لقارئ جرائد  

 فيلـــم ”أخبـــار العالـــم“ وكأنـــه رحلة 
استكشـــاف ومغامرات أو نوع من سينما 
الطريق، تعـــود إلينا حاملـــة نكهة أفلام 
الويســـتيرن التي يعلم جمهورها مجمل 
بنيتها الدرامية وعناصـــر الصراع فيها 

فضلا عن حبكتها الرئيسية.
والحـــال أن هـــذا النـــوع مـــن أنواع 
الســـينما الأميركية قد كثرت موضوعاته 
مـــع تنوع شـــكلي محـــدود علـــى الثيمة 
الأساسية، لاســـيما وأن شخصية الطيب 
والشـــرير تحضر بقوة فضـــلا عمّن يريد 

إنفاذ القانون ومن هو ضده.

دراما المواجهات

بـــاول  للمخـــرج  الفيلـــم  هـــذا  فـــي 
غرينغـــراس نحن في الولايـــات المتحدة 
في عـــام 1870، أي بعد ســـنوات معدودة 
مـــن الحرب الأهلية الأميركيـــة التي راح 
ضحيتها أكثر من نصف مليون أميركي، 
هـــا هـــو النقيـــب الســـابق جيفرســـون 
كايـــل كيد (الممثـــل توم هنكـــس) يحمل 
الصادرة  بالصحـــف  المحشـــوة  حقيبته 
إبان تلـــك الحقبة، لكي يـــروي لأميركان 
أميـــين يقطنون الأريـــاف والقرى النائية 
مضمـــون الصحف من أخبـــار وقصص 
لا يعلمون عنها شـــيئا في بلـــد مترامي 
الأطراف. والحــــال أن جيفرســــون يتنقل 

بين القرى ويتلقى المــــال من الناس الذين 
يتجمّعون لسماع قصصه الغريبة، وخلال 
ذلــــك نستكشــــف بيئــــات شــــتى لا تغيب 
عنها الفوضــــى وقطاع الطــــرق والتمييز 
العنصري والعرقي، لاسيما وأن التطهير 
العرقــــي للهنود الحمر لا يــــزال ماثلا في 

الذاكرة.
أخبــــار العالــــم ســــوف تكشــــف ردود 
أفعال تجمعات بشرية متناقضة، لا تخفي 
غضبها من أي تشــــريع يتعلق بالمســــاواة 
العرقية أو أي بصيص أمل لمجتمع تسوده 
العدالة، لكن مهمة جيفرســــون لا تلبث أن 
تتعقد دراميا برســــم خطوط سردية تكمّل 

رحلة الاكتشاف ودراما الطريق.
مع القسم الأول من الفيلم سوف يعثر 
جيفرســــون وهو في طريقه وسط الغابات 
علــــى أناس تم شــــنقهم وصبيّــــة هاربة لا 
تحســــن الكلام بالإنجليزية، وبذلك سوف 
ننتقــــل دراميا إلى مشــــاركة شــــخصيتين 
وليست شخصية واحدة في مكابدات تلك 

الرحلة.
الطريق الطويل لا بد من مكابدات فيه 
ولا بــــد من صراع يصل حــــد الموت وهكذا 
سوف ننتقل مع جيفرسون والفتاة يوهانا 
(الممثلة هيلينا زينغل) إلى أول المواجهات 
في محاولة لعصابة قطاع الطرق بانتزاع 
الفتــــاة، لتقع مواجهة تعيدنا كما قلنا إلى 
أفلام الويستيرن والوجوه الكالحة لقطاع 

الطرق والمجرمين.
يتحــــوّل عبء الفتــــاة إلى هــــمّ وتحدّ 
شخصي بالنســــبة إلى جيفرســــون، وما 
عليه في الأخير إلا تســــليمها إلى أحد من 

أقاربها، لاسيما وأنها من أقلية ألمانية تم 
الفتك بها.

المواجهــــات التي توصــــل الاثنين الى 
حافة الموت، ســــوف تجذّر العلاقة بينهما 
ويشــــعر جيفرســــون أن تلــــك الصبية ما 
هــــي إلا ضحية مجتمع عنيــــف ولا يرحم، 
وحتى أقاربها الذين سلمهم إياها ينتهي 
بهم الأمر معها إلى ربطها من ساقها كأي 
دابة، بعدما كان أوصاهم بأن يجلبوا لها 

القصص ويعلّموها القراءة والكتابة.

الراوي والحنين

لنعد إلى ســــينما الطريــــق ومكابدات 
الصحافية  قراءاتــــه  وكذلــــك  جيفرســــون 
وهو يتقلب بين أنماط اجتماعية مختلفة، 
حتــــى نصــــل إلــــى خلاصــــة أشــــار إليها 
بعــــض النقاد، أن لا جديد في هذه الدراما 
الفيلميــــة ولا من جهة الممثــــل الكبير توم 
هنكــــس فهو لم يقدم أفضــــل ما عنده، كما 
أنه دور من الممكن أن يسند إلى ممثل آخر 

دون نجوميته ومستواه وخبراته.

معلوم أن هذا النوع من الأفلام يحتاج 
إلى مرونــــة الحركــــة والقابليــــة القتالية 
وروح المبــــادرة، أمــــا جيفرســــون فقد بدا 
مثقــــلا بســــبب تقدّمه في العمــــر، كما أنه 
ليــــس مقاتلا بارعا، فهو لا يحمل ســــلاحا 
أصــــلا في وســــط مجتمــــع يعــــج بالقتلة 
وقطّــــاع الطــــرق، إلــــى أن يهديــــه أحدهم 
ســــلاحا، وأما مواجهته مــــع قطّاع الطرق 

فقد بدت شــــديدة الطرافة لأن الفتاة سوف 
ترشــــده إلى إمكانيــــة اســــتخدام طلقات 
الخراطيش التي تستخدم لإصابة الطيور 
أو إفزاعها بعد حشوها بالنقود المعدنية، 

وكان ذلك الحل منقذا حقيقيا لهما.
يعيــــد الحنين جيفرســــون لزيارة قبر 
زوجتــــه الشــــابة التــــي فارقها منــــذ زمن 
منشــــغلا بجولاته المعتادة بينما أصيبت 
هي بمــــرض الكوليرا الــــذي قتلها لتتركه 
وحيــــدا، وهــــو ما يســــبب حنينــــا جارفا 
باتجاه الفتاة يوهانــــا يدفعه إلى العودة 
إليها وانتشــــالها من البيئــــة التي تعيش 

فيها.
في المقابل هنالك ما يشــــبه الميليشــــيا 
التــــي تتكرر والتي ينجــــو منها بأعجوبة 
وهو الرجل العاجز عــــن المكر والمخادعة، 
كما هــــو معتاد في أفلام الويســــتيرن من 
أجل إنقاذ نفســــه، بل إنــــه مخلص تماما 
لوظيفة راوي قصص السياسة والمجتمع، 
مهتم بمشاهدة الدهشة وهي تسيطر على 
وجوه حشد من الأميركان الأميين والجهلة 
الذين يرمون قطعا نقدية معدنية تبرعا لما 

يقدمه جيفرسون من أخبار العالم.
المغامــــرة وســــينما الطريــــق ســــوف 
تقدمــــان لنــــا من خــــلال هذا الفيلــــم بنية 
ســــردية ممتــــدة ولا تتجســــد فيهــــا قوة 
درامية مضادة لجيفرســــون، مــــا عدا تلك 
المواجهــــات الطارئة والمباغتــــة مع قطاع 
الطرق والميليشــــيا التي لا تخفي نزعاتها 
جيفرســــون  يكــــون  وبهــــذا  العنصريــــة 
المستكشــــف والــــراوي قــــد تغلــــب علــــى 
شخصية المغامر أو المقاتل وهو جان آخر 
مخفي من شخصيته، لاسيما وأن المشاهد 
الأولى تظهر جســــمه وقد بــــدت عليه آثار 
جروح عميقة قديمــــة بالتزامن مع إعلانه 

أنه كان عسكريا إبان الحرب الأهلية.
ولا بد أن نشــــير هنا إلى أن شخصية 
الراوي طبعت هذا الفيلم وســــيطرت على 
مجمل أحداثه مع أنها تبعثرت في وســــط 

تلك الصراعات الهامشية.

الطريق الطويل مكابداته ومتاعبه كثيرة

على مدى عقود قدمت الســــــينما الأميركية الكثير من الأفلام التي تنتمي إلى 
ما يعرف بأفلام الويســــــتيرن، وهي أعمــــــال مليئة بالمغامرات والمواجهات مع 
ــــــة وقصص الحب والحانات والبلدات  قطاع الطرق وتصور المبارزات الناري
التي ينخرها العنف وغيرها من الأجواء التي باتت مألوفة للمشــــــاهدين. لذا 

فإن تقديم فيلم من هذا النمط أو ما يتقاطع معه يبدو تحديا غير مضمون.

طاهر علوان
كاتب عراقي

دة 
ّ
مفيدة تلاتلي سي

المونتاج وسينما 
الأنثوية الحبيسة

 رحلـــت عن عالمنـــا مؤخـــرا المخرجة 
التونســـية مفيـــدة تلاتلـــي بعـــد رحلة 
ســـينمائية متميزة تركـــت أثرها في هذا 
الميـــدان، علـــى الرغـــم من قلـــة منجزها 
على صعيـــد الإخراج الســـينمائي الذي 
لـــم يتعـــدّ الثلاثـــة أفـــلام، نـــال الحـــظّ 
الأكبـــر مـــن الشـــهرة والتنـــاول النقدي 
الفيلـــم الأول ”صمت القصور“ من إنتاج 

سنة 1994.
وإذا أردنـــا التوقف عنـــد منجز هذه 
الســـينمائية المتميزة فلا يمكن لنا إلا أن 
نتوقف عند تلاتلي المتخصصة بالمونتاج 
قبـــل الإخراج، وهو ما انعكس جليا على 
المنظومـــة البصرية التـــي حرصت على 

التركيز عليها.
تلـــك الرحلـــة لامرأة المونتـــاج كانت 
قد نضجت على مراحـــل، تمثلت المرحلة 
الأولى إبّان دراســـتها وإقامتها وعملها 
فـــي فرنســـا، ثم كانـــت المرحلـــة الثانية 
والأهـــم وهـــي تقـــديم خلاصـــة خبرتها 
ورؤيتها فـــي مجال المونتـــاج من خلال 
أفلام لمخرجين مرموقـــين تعاونت معهم 
في مونتاج أفلامهـــم، ومنهم المخرجون 
مـــرزاق علـــواش وفيلمه الشـــهير ”عمر 
قتلته الرجولة“ والطيب وحيشي وفيلمه 
”ظـــل الأرض“ وميشـــيل خليفـــي وفيلمه 

”الذاكرة الخصبـــة“ ومحمود بن محمود 
وناصر خميـــر وفيلمه  وفيلمه ”عبـــور“ 
”الهائمـــون“، وفريـــد بوغديـــر وفيلمـــه 

”حلفاوين“.

امـــرأة المونتـــاج وهي تقـــدّم فيلمها 
الروائي الطويل الأول، ”صمت القصور“، 
قيل إنها سوف تتأثر بالمدرسة الفرنسية 
وبالموجـــة الجديـــدة وما إلـــى ذلك، لكن 
تلاتلي فاجأت الجميع بما هو خارج عن 
توقّعاتهم، إنها ســـينما تلاتلي الخاصة، 
فهـــي أولا ذهبـــت عميقـــا فـــي البحـــث 
الواقعي واليومي، ومنهما اســـتخرجت 
تلك الشخصيات التي يعصف بها الواقع 

وتتآكل من الداخل في ما هو يومي.
واقعيـــة خاصـــة ومميـــزة أمعنـــت 
امـــرأة المونتاج في تكريســـها من خلال 
الإشباع البصري للمشاهد، فهي منشغلة 
بالمراقبـــة وكاميراها راصـــدة، وهي غير 
معنيـــة بالإيقـــاع المتســـارع والتحوّلات 
الدرامية الحادة، ما عدا تلك الشخصيات 
الذكورية التي تلاحق الأنثوية الحبيسة.

والحاصـــل أن تراكـــم خبـــرة تلاتلي 
فـــي المونتاج جعلها يقظة جدا في القطع 
بين اللقطات والانتقال بين المشاهد، فهي 
تترك للعين المشبعة بما يجري لكي تنتقل 

إلى ما هو آت.
فـــي ”صمـــت القصـــور“ يتـــم البناء 
علـــى ثيمـــة الأنثوية الحبيســـة. القصر 
والحاشـــية الأرســـتقراطية فـــي مقابـــل 
الهامش الممثل بالأنثوية الحبيســـة، لكل 
أولئك النســـوة العاملات خدما لســـادة 
القصـــر همومهـــن العميقـــة والقاســـية 
التي سوف تشـــغل الجميع عن إدراك ما 
هو قائـــم في الخارج، فهنـــاك صراع مع 
الفرنسيين في تونس أواخر الخمسينات 
ومطلع الستينات، لكن ذلك الصراع بكل 
ما فيه من صخب لا يتناهى إلى النسوة 
إلا سماعا أو من خلال ما تعكسه تلاتلي 
من حوار بين الشخصيات الأرستقراطية 

الخائفة على مصيرها مما هو آت.
تقـــول تلاتلي فـــي إحـــدى المقابلات 
الصحافيـــة معهـــا، أنـــا مؤمنـــة جـــدا 
بســـينما الذات وأعتبـــر أن نجاح العمل 
الفنـــي يتوقف أولا وبالـــذات على صدق 
صاحبه ومدى تورطه فيه. وعندما أكون 
بصـــدد كتابة فيلم تحصل لي تســـاؤلات 
تعلق  في حياتي. في ”صمـــت القصور“ 
ســـؤالي بوالدتي، وفي ”موسم الرجال“ 
قادتني ابنتي إلى الاطلاع على مشـــاكل 

فتيـــات الجيل الجديد. ومـــن عادتي أني 
بعد الكتابة أتفطن إلى أني كتبت أشياء 
حصلت لي أو تعـــرض لها فرد من أفراد 

المحيط الذي أنتمي إليه.
وأضافت شـــخصية مريم في الفيلم 
تشـــبهني كثيـــرا بـــل هـــي أنـــا وكل ما 
تعرضـــت لـــه فـــي الفيلـــم تعرضـــت له 
شـــخصيا فـــي حياتـــي وكل مـــا أثر في 
حياتـــي أســـتعيده ســـينمائيا وعلاقتي 
بأمي ساهمت في استفزاز داخلي كثيرا 
خاصـــة وأنها قبل وفاتهـــا قد دخلت في 
فترة صمت دامت ســـبع ســـنوات، وهذا 
الصمت جعلني أتساءل عن مدى تمتعها 
بحقها فـــي الحياة. ولكني لم أتفطن إلى 
صمتهـــا إلا متأخرة لذلـــك ففيلم ”صمت 
قمت به كي أطلـــب العفو من  القصـــور“ 

أمي.

علـــى وفق تلـــك الأرضيـــة الواقعية 
تبنـــي تلاتلي الأحـــداث وكذلك ترســـم 
ملامـــح الشـــخصيات التـــي تتســـاوى 
أو تتقـــارب في أزماتها، لاســـيما وأنها 
تعيش في الدوامة ذاتها، أنثوية حبيسة 
الآخر، الســـيطرة الذكورية المطلقة التي 
تدعمها ســـلطوية بالغة الشراســـة وفي 
ذلك الواقع يتـــم إنعاش التمايز الطبقي 
الذي لم تكن الفتاة الشـــابة عالية تدرك 
أبعاده ولا تفاصليـــه المرتبطة بالهيمنة 

البطريركية.
الأنثوية الحبيســـة مرة أخرى سوف 
تحضـــر وتتكامـــل أمامنا وهـــي تبحث 
لنفســـها عن مدارهـــا الخـــاص وبدائل 
تمنحها قوة للحياة والاســـتمرار بعيدا 

عن المصادرة الذكورية الصارمة.
علـــى أن تجربة مفيـــدة تلاتلي حتى 
في فيلمهـــا اللاحق، ”موســـم الرجال“، 
لم تتعـــدّ تلك الأنثوية الحبيســـة، ولكن 
في هذه المرة من خـــلال مقاربة مختلفة، 
من خلال أولئك النسوة المنتظرات قدوم 
الأزواج بعـــد غياب، إنه الغيـــاب القائم 
على فيض من الأســـئلة التـــي لا تنتهي 
والتـــي ترتبط بالـــذات والآخـــر. وتاليا 
لم تخـــرج تلاتلـــي في هذه المـــرة أيضا 
عن ذلك الشـــرط الواقعي الضاغط الذي 
عنيت بـــه ببلاغة تقترب مـــن اليوميات 
الوثائقية إلى درجة واقعيته بل الإغراق 
فـــي الواقعية الذي أرادت من خلاله منح 
الفيلم وسائر التجربة السينمائية صلة 

عميقة ومتجذرة مع الحياة.
* ط .ع

واقعية بطلاتها نساء

امرأة المونتاج كرست 

أفلامها لثيمات أنثوية 

معتمدة على الإشباع البصري 

للمشاهد عبر المراقبة 

بكاميرا راصدة

هل يمكن أن تتوقّف السينما؟ هل 
يمكن أن نتخيّل الحياة بلا أفلام 

جديدة؟
كيف يكون ذلك ولا يكاد يمرّ يوم إلا 
وهنالك أخبار أو إعلانات 
عن أفلام جديدة، 
العالم لا يهدأ 
والحياة 

السينمائية يمكن أن تصبح حياة بديلة 
لحياة كئيبة وبائسة ومثقلة بالمشكلات.

لكنّ واقع الحال أن مؤسسات 
إنتاجية وشركات تنتج عشرات الأفلام 

سنويا في بلد ما سيكون توقّفها عن 
الإنتاج بمثابة صدمة، كمثل تخيل 

توقف هوليوود أو أوروبا أو بوليوود 
عن الإنتاج السينمائي، هل 
أن ذلك مستحيل؟

أما في بلاد 
لا تقدّم فيها 
السينما ولا 
تؤخّر وإذا 

حضر الفيلم 

لم يكترث له إلا القليل، وإذا لم يحضر 
لم تفتقده إلا القلة، فتلك حالة فيها نظر.

البلد الذي تعجز حكومته ووزارة 
الثقافة وشركات السينما عن إنتاج 

بضعة أفلام بعدد أصابع اليد الواحدة 
هو الذي نعنيه، فالحياة السينمائية 

معطّلة حتى إشعار آخر.
كلّ قطاعات الحياة هي أسبقية 
في عُرف الكثير من حكومات العالم 
العربي إلا الحياة الثقافية والإنتاج 

السينمائي.
لا للإنتاج السينمائي.. ويتم 

شطب مشاريع أفلام بجرّة قلم وإلغاء 
مهرجانات السينما أو عرقلة إقامتها، 
بينما العالم يتحدّث بكلام فصيح عن 

الدبلوماسية الناعمة للسينما 
التي بإمكانها أن تنتقل بسلاسة 

إلى أي بيت في أي بلد من العالم 
وهو ما تعجز عنه أية وسيلة 

أخرى.

عدم الاكتراث بالفن والسينما على 
اعتبارهما نوعا من الترف وحلقة زائدة 
لا تستحق التوقّف عندها ولا الاهتمام 

بها، ظاهرة عربية بامتياز، وهي 
متفاقمة ويبدو أن لا أمل في الخروج من 

دوّامتها.
السينمائيون العاطلون والمعطّلون 
والسينمائيون الذين تموت مشاريعهم 

تباعا يرقبون ذلك الإعلان الأزلي 
الافتراضي الذي خلاصته أن لا سينما 

حتى إشعار آخر، حتى تنضج الأسباب 
ويتكامل الوعي عندها لكل حادث حديث.

لكن في وسط ذلك هل من صانع 
قرار أن يسأل اولئك القوم المنتجين 
للسينما والمنفقين عليها بالمليارات، 

فيمَ ولعهم بهذا الإنتاج الذي لا يتوقّف؟ 
لعلّ وعسى يحصلون على جواب يجعل 

الإشعار الآخر لبعث الروح في الحياة 
السينمائية قريبا.

* ط .ع

راوي قصص السياسة

والمجتمع مهتم بمشاهدة

الدهشة وهي تسيطر على

وجوه حشد من الأميركيين 

الأميين والجهلة

أفلام بلا ة الحي نتخيل أن يمكن
جديدة؟

كيف يكون ذلك ولا يكاد يمرّ يوم إلا 
وهنالك أخبار أو إعلانات

عن أفلام جديدة، 
العالم لا يهدأ 
والحياة 

لمشكلات ب ومثق ئس وب كئيب ة لحي
لكنّ واقع الحال أن مؤسسات 

إنتاجية وشركات تنتج عشرات الأفلام 
سنويا في بلد ما سيكون توقّفها عن 
م ج إ

الإنتاج بمثابة صدمة، كمثل تخيل
توقف هوليوود أو أوروبا أو بوليوود 
عن الإنتاج السينمائي، هل 
أن ذلك مستحيل؟

أما في بلاد 
لا تقدّم فيها 
السينما ولا
تؤخّر وإذا 
حضر الفيلم

إلا تفتقده م
البلد الذ
الثقافة وش
بضعة أفلام
هو الذي نع
معطّلة حتى
ي

كلّ قطاع
في عُرف الك
العربي إلا 
السينمائي
لا للإنتا
شطب مشار
مهرجانات
بينما العالم
الدبلو
بإ التي
إلى أ
وهو
أخ
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